
 أثبـــت الذكاء الاصطناعي أنه قادر على 
حل الكثير من المشاكل التي واجهها العالم 
في القرن الحادي والعشـــرين، إلا أن هذه 
التكنولوجيا بدت غير مريحة بالنسبة إلى 
حلقات دينية متشـــددة، نظـــرا إلى كونها 
ولدت في وادي الســـيليكون وينظر إليها 
على أنها من إنتـــاج قوى علمانية معادية 

للمسلمين.
وفي حين لا تزال دول العالم مُنقَسِمة 
حــــول ضــــرورة فَــــرض قواعــــد صارمــــة 
لتنظيــــم اســــتخدام أنظمــــة وتطبيقــــات 
الــــذكاء الاصطناعي، أشــــعل رجــــال دين 
متشــــددون الجــــدل القديم حــــول العلاقة 
بــــين التكنولوجيــــا الليبراليــــة والقيــــم 
الإسلامية، وبات واضحا أن هذا التطور 
والثقافات  للحدود  المخترق  التكنولوجي 
والكم الهائل من المعلومات يشعر البعض 
منهــــم، بــــأن مكانتهــــم فــــي المجتمعــــات 
الإســــلامية مهــــددة، فباتــــوا يرغبون في 
وضع حواجــــز قانونية ومجازية تمكنهم 
من الحفاظ على ما يظنون أنهم يتمتعون 

به من سلطة ونفوذ.

مؤيد ومعارض

ينقسم رجال الدين بين مؤيد ومعارض 
الاصطناعي  الــــذكاء  وتطبيقــــات  لأنظمة 
وتأثيرها على قيم المســــلمين وتعاليمهم 
الدينيــــة والعقائدية، فمنهــــم من يحرمها 
على المســــلمين، نظــــرا إلى كونــــه يراها 
مخالفة لشرع الله وتمس جوهر العقيدة 
الإســــلامية وفــــق التفســــيرات الدينيــــة 
للظواهر الطبيعية وعلاقة الإنسان بالله، 
وقد تزيد من احتمــــال الوقوع في الكثير 
من المحظورات والشكوك، ويغالي بعض 
المتشــــددين في اعتبارها نوعا من الشرك 
في خلــــق الله، وتأسيســــا على ذلك تمت 

معاملتها أسوة بالمحرمات.

الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  وبــــرزت 
العديــــد مــــن الأصــــوات والفتــــاوى التي 
تحذر من خطــــورة التكنولوجيا الحديثة 
علــــى المســــلمين وتغييرها لســــلوكياتهم 
وعقيدتهــــم، وتأثرهــــم بأفكار مســــتوردة 
من الغــــرب تتعــــارض مع طبيعــــة القيم 
الإســــلامية، وتهدد مجتمعاتهم بتغيرات 
خطيــــرة تصل إلــــى حد التناقض شــــبه 
التام مــــع منظوماتها القيميــــة وعاداتها 

وتقاليدها.

فيمــــا يــــرى فريــــق آخــــر أن وســــائل 
يمكن  الاصطناعي  والــــذكاء  التكنولوجيا 
أن تكــــون مصــــدرا مهما لموجــــة هامة من 
المحتملة  والاقتصادية  التنمويــــة  الفرص 

في المجتمعات العربية والإسلامية.
ويمثل رأي الداعية الســــلفي المصري 
مســــعد أنور مثالا على التطرف في النظر 
إلــــى صداقة الرجل والمــــرأة عبر الإنترنت 
علــــى أنها حــــرام، معتبرا ذلــــك ”نوعا من 
أنــــواع الاختلاط، حتى لــــو كانت من باب 
الخير والبر، لأن الشــــيطان يدعو الإنسان 

إلى فعل الحرام“.
ولــــم يكــــن رأي أنــــور هــــو الأول من 
نوعه، فقد سبق وأن أثار الداعية المصري 
مصطفى العدوي موجة انتقاد كبيرة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي بعد أن أفتى 
بحرمة استخدام محرّكات البحث والمواقع 
الإلكترونية، التي تتنبأ بالمفردة المقبلة في 

العبارة.
وقــــال العــــدوي، وفــــق مقطــــع فيديو 
تداوله مســــتخدمون في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إن ”مــــا تقــــوم بــــه محركات 
البحث من تنبؤ بالكلمات المقبلة، يعد من 
سبل الكهنة والدجالين، المحرمة شرعا في 

الإسلام“.
ودشن رواد فيسبوك وتويتر هاشتاغا 
بعنوان غوغل مشــــعوذ متهكمين فيه على 
الفتاوى التي تســــاهم في تخلف المجتمع 
عن ركب الحضارة والتطور التكنولوجي، 
معتبريــــن أن هذه الفتاوى تفصل المجتمع 

عن الواقع، وتساهم في تغذية التطرف.
ويغالــــي رجــــال ديــــن متشــــددون في 

التكنولوجية  التطبيقات  وتأويل  تفســــير 
خصوصــــا بعد انتشــــار الهواتف الذكية. 
الراحــــل  الســــوداني  الداعيــــة  وحــــرم 
محمد أحمد حســــن، اســــتخدام تطبيقات 
واتســــاب أو فايبر وغيرهما من تطبيقات 
لأنها  الحديثــــة  الاتصــــالات  تكنولوجيــــا 

حسب قوله ”تقود إلى المعاصي“.
وليــــس مفاجئــــا أن تتعرض وســــائل 
التكنولوجيــــا بمختلــــف أنواعهــــا، إلــــى 
هــــذه الحملــــة الدينيــــة العنيفــــة، بعد أن 
ســــاهمت فــــي كبح جمــــاح ســــلطة رجال 
الدين المتشــــددين وتحكمهم في الحريات 
الشــــخصية للمسلمين، والحد من نفوذهم 
التاريخــــي الحافــــل بتحــــريم العديد من 
المنتجات التكنولوجيــــة والأعمال الفكرية 

والفنية.
إلا أن الشــــيخ خالــــد الجنــــدي، عضو 
الإســــلامية  للشــــؤون  الأعلــــى  المجلــــس 
في مصــــر، يــــرى أن الروبوتــــات والذكاء 
الاصطناعي، ليست فيهما مضاهاة لخلق 

الله عزّ وجلّ.
وقال ”تصميم شــــجرة من الصلصال 
أو رســــم زهــــرة أو عــــود قمــــح أو ذرة لا 
تعــــد مضاهاة لخلــــق الله“، مشــــددا على 
المضاهــــاة المحرمــــة يقصد بهــــا محاولة 
إيهام الناس بالقدرة على الخلق مثل الله 

عزّ وجلّ.
تقديمــــه  خــــلال  الجنــــدي،  وأوضــــح 
برنامج ”لعلهــــم يفقهون“، المذاع عبر قناة 
”دي.أم.ســــي“، أن المضاهــــاة تحتــــاج إلى 
فعل ونية من قبل الإنسان، في أن يضاهي 

قدرة الله عزّ وجلّ في الخلق.
ومــــن جانبــــه شــــدد الدكتــــور محمد 
الاصطناعي  الــــذكاء  أســــتاذ  عبدالعزيز، 
برنامــــج  فــــي  الأزهــــر،  بجامعــــة 
«وطن رقمي»، المــــذاع على قناة 
«الحــــدث اليــــوم»، أن الذكاء 
شــــأنه  مــــن  الاصطناعــــي 
أن يفتــــح مجــــالات جديدة 
ويوفر فرص عمل للشباب 
كبيــــرة جدا، خاصــــة وأن 
الذكاء الاصطناعي سيدخل 
في جميع التطبيقات ومنها 
صناعة الطائــــرات وصناعة 
صناعة  في  وحتى  السيارات، 
المواد التموينيــــة فهو متواجد 

وبقوة.
وبينما تدعو العديد من 
الجهات الفاعلة مثل الشركات 
ومراكز البحوث وأكاديميات 
العلوم والدول 
الأعضاء في 
الأمم المتحدة 
والمنظمات 
الدولية 
وجمعيات 

المجتمع المدنــــي إلى إطار أخلاقي لتطوير 
الذكاء الاصطناعي، يتزايد الجدل بشــــأن 
للذكاء  والمتســــارعة  المذهلــــة  التطــــورات 
الاصطناعــــي، والحاجة إلــــى إعادة النظر 

في المعايير الأخلاقية والقانونية.
وأعلن فيسبوك في نهاية العام الماضي 
عــــن الفائزين بمبــــادرة أخلاقيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي في آســــيا والمحيــــط الهادئ، 
وهــــي منحة قدرها 25 ألف دولار لدعم دمج 
المعارف التقليدية المتنوعة من جميع أنحاء 

العالم في دراسة الذكاء الاصطناعي.
ومن بين الذين تم اختيارهم، الدكتور 
جنيد قادر وأمانة رقيب، وهما أكاديميان 
اســــتخدام  يدرســــان  كانــــا  باكســــتانيان 
الإســــلامية  والقانونية  الأخلاقية  المبادئ 
لتنظيم الــــذكاء الاصطناعي فــــي البلدان 

الإسلامية.
وقال قادر، الذي يشــــغل رئاســــة قسم 
الهندسة الكهربائية في جامعة تكنولوجيا 
المعلومات في لاهور ”يحدد الإسلام تقاليد 
أخلاقيــــة تعــــود إلى أكثر من 1400 ســــنة، 
وهناك نقص في تمثيل الذكاء الاصطناعي 
لملياري شــــخص يعتنقون هذه المعتقدات، 

لكن عملنا سيسدّ هذه الفجوة“.
أن  علــــى  ورقيــــب  قــــادر  ويجمــــع 
التكنولوجيا الليبرالية تثير أزمة أخلاقية 
في العالم الإسلامي، وفق الاعتقاد السائد 
بأن القيم الغربية تسيّر هذه التكنولوجيا 

التي باتت تسود القيم الإسلامية.
الفلســــفة  أســــتاذة  رقيــــب،  وقالــــت 
والأخــــلاق فــــي معهــــد إدارة الأعمال في 
كراتشــــي ”فُرض الكثير مــــن التقدم الذي 
حدث خلال القرن الماضي على المســــلمين. 
لكن لا يســــأل أحد الســــؤال الحاسم: لماذا 
نحتــــاج إلــــى هــــذه التقنيــــات فــــي المقام 

الأول؟“.
ومــــن الأســــئلة التــــي يســــعيان إلــــى 
الإجابة عنها، ما إذا كان اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي لإطالــــة العمر مســــموحا به 

إسلاميا.

أكبر محرك للاستثمار

وتعــــد الرعايــــة الصحيــــة الآن أكبــــر 
محرك للاســــتثمار في الذكاء الاصطناعي، 
حيث جمعت الشــــركات الناشئة في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي الطبــــي أكثــــر من 4 

مليارات دولار في عام 2019.
ويجادل الباحثون المســــلمون في هذا 
المجال، بشــــأن الأجهزة القابلــــة للارتداء 
وقدرتها على التنبــــؤ بالعلامات الحيوية 
للشيخوخة قبل الطب التقليدي ما يسمح 

باتخاذ إجراءات وقائية لوقف العملية.
ومــــع ذلك، فــــإن رقيب تشــــكك في هذا 
الأمر معتبرة أن ”هناك وقتا معينا للموت، 

ولا يمكنك تأخيره“.

وربما تكون الســــيارات ذاتية القيادة 
غيــــر واردة أيضا بالنســــبة إلــــى البعض 
منهــــم، فعندما سُــــئل قــــادر كيــــف يمكن 
لسيارة ذات تفكير إسلامي أن تتفاعل إذا 
أُجبرت على الاختيار بين صدم أحد المشاة 
أو الاصطدام وقتل الســــائق، وهي قضية 
فكرية شائعة في دوائر الذكاء الاصطناعي، 
قال إن ”هذا هو السؤال الخطأ الذي يجب 
طرحــــه“. معبرا عــــن اعتقــــاده بأنه يجب 
تصميم الــــذكاء الاصطناعــــي ليكون غير 
مؤذ ويجب ألا يســــبب أي ضرر أولا وقبل 

كل شيء.
ويُطلــــق على هــــذا المعيــــار الأخلاقي 
الــــذي يقول  في الإســــلام اســــم ”الفَلاح“ 
الباحثــــون إنــــه يختلف بشــــدة عــــن نهج 
الغرب القائم على الربح. مطالبين بالحكم 
علــــى أي تقنيــــة جديدة وفق هــــذا المعيار 
الإســــلامي حتى لــــو تأخّــــر تطوير بعض 

الأفكار، أو تم التخلي عنها كليا.
ويعتقــــد الدكتــــور محمــــد أورنغزيب 
أحمد، وهو أســــتاذ مشــــارك فــــي جامعة 
واشــــنطن، ويبحــــث في إمكانيــــة تطبيق 
الذكاء الاصطناعــــي في الرعاية الصحية، 
أن الاعتمــــاد على أيــــة خوارزمية ينطوي 

على مقايضات.
وقــــال أحمــــد ”يعمــــل كل مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي والطبيــــب العــــادي بموارد 
محدودة، ســــتكون للمستشــــفى ميزانية، 
وهو مــــا يعني أنــــه لا يمكن إنقــــاذ حياة 
الجميع للأسف. ويكمن الاختلاف الوحيد 
في أن الطبيب سيعمل بمعلومات محلية، 
وربمــــا غير كاملة، لكن الذكاء الاصطناعي 
يعتمد على مجموعة بيانات ضخمة تسمح 
بتقييم المخاطر بشــــكل أفضل“، وبالنسبة 
إليه، يحوم الســــؤال حــــول النتائج التي 

يجب أن يحققها الذكاء الاصطناعي.
وأضــــاف ”أوافق علــــى أن خوارزمية 
الفــــلاح ســــتزيد مــــن إنقــــاذ الأرواح على 
حســــاب الربح، لكن هــــذا لا يعني اختفاء 
قيود الموارد. ويتجدد الســــؤال الأخلاقي 

الحقيقي، من ننقذ“؟
وأشــــار إلى أن هذه القضية قد أثارت 
مشــــاعره قائــــلا ”توفي والدي منذ ســــبع 
ســــنوات عندما رفــــض اســــتخدام جهاز 
الإنعــــاش. لكننــــي لا أعتقــــد أن منظــــوره 

الإسلامي ينطبق على الجميع“.
وعبــــر أحمد عن اعتقــــاده بأن موازنة 
الأضــــرار تبقى عملية متأصلــــة في الفكر 
الإســــلامي، حيث ســــبق وأن طرح الفقيه 
الإســــلامي الغزالــــي المشــــكلة منــــذ القرن 
الحادي عشــــر، عندما سأل طلابه عما إذا 
كان من الممكن تبريــــر إلقاء بعض الركاب 
من ســــفينة غارقة، إذا كان ذلك يعني إنقاذ 

حياة الأغلبية.
وقال أحمــــد ”لنفتــــرض أن لدينا 100 
ألــــف حالــــة وفــــاة علــــى الطرق ســــنويا 

بســــبب الســــائقين المتهوّرين. قــــد نتمكن 
من خفض ذلــــك إلى النصف باســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي، وربمــــا يصبح عدم 
وجود الســــيارات من دون سائق أمرا غير 

أخلاقي“.
وتتزايد شعبية التكنولوجيا المنقذة 
للشيخوخة  المضادة  والمنتجات  للأرواح 
والســـيارات ذاتيـــة القيادة فـــي جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، لكن الكثير من 
النقـــاد، وحتى أشـــد المعارضـــين للذكاء 
الاصطناعي، أبرزوا المزايا التي يمكن أن 
تعود على البشـــرية من استخدام الذكاء 

الاصطناعي والأنظمة الآلية.

الاختلافات الدينية والعرقية

وســـلطت عـــدة دراســـات وتقاريـــر 
إعلاميـــة الضوء على المشـــروعات التي 
يعالج مـــن خلالها الـــذكاء الاصطناعي 
والأنظمة الآلية المتطورة بعض المشكلات 
الأخطـــر والأكثر تعقيدا في العالم، بداية 
من الأوبئة والأمراض والكوارث، وصولا 
الســـلوكيات التي تســـببها الاختلافات 

الدينية والعرقية والطائفية.
ويأمل باحثون في جامعة أكســـفورد 
في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدة الحكومات علـــى مواجهة مثل 

هذه الحوادث والوقوف على أسبابها.

الذكاء الاصطناعي

ليست فيه مضاهاة

لخلق الله عز وجل

خالد الجندي

ا

اجتماعي
الأربعاء 2021/02/17
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ليس مفاجئا أن تتعرض 

وسائل التكنولوجيا بمختلف 

أنواعها، إلى هذه الحملة 

الدينية العنيفة، بعد أن 

ساهمت في تعرية الخطاب 

المتشدد لرجال الدين 

وتحكمهم في الحريات 

الشخصية

لست متطفلا على الأديان

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

التكنولوجيا الذكية تدخل مزايدات الحلال والحرام
علماء مسلمون يطالبون بتصميم أنظمة للذكاء الاصطناعي وفق معيار الفلاح الأخلاقي

ــــــذكاء الاصطناعي في وادي  وُلد ال
السيليكون وهو يحمل سمات البحث 
العلمي الحر، ومع تزايد استخدامه 
في المجتمعات الإســــــلامية تصاعد 
الجدل مجددا عن دوره في التأثير 
ــــــى القيم والثقافات الإســــــلامية،  عل
وبدا غير مريح بالنسبة إلى حلقات 
دينية متشــــــددة، نظــــــرا إلى أنه من 
إنتاج قوى علمانية معادية للمسلمين 

وفق اعتقادها.

إسلام

ومــــن جانبــــه شــــدد الدكت
الــــذكاء  أســــتاذ  عبدالعزيز، 
فــــي الأزهــــر،  بجامعــــة 
«وطن رقمي»، المــــذا
«الحــــدث اليــــوم»
م الاصطناعــــي
أن يفتــــح مجــــا
ويوفر فرص ع
كبيــــرة جدا، خ
الذكاء الاصطنا
في جميع التطبي
صناعة الطائــــرا
وحتى السيارات، 
المواد التموينيــــة فه

وبقوة.
وبينما تدعو
الجهات الفاعلة مث
ومراكز البحوث و
الع
ا
الأ

وتحكمهم في الحريات

الشخصية

الحكمة تبدأ بالتعجب
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